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 يّةنائالثّ في صورة تتجاوز إطار  يّةعر الشّ بالخطابات  يّةالقصدترتبط  :صملخّ 
تسهم في توجيه أطراف  التيمات أحد المقوّ  )، فهيمرسل إليه– (مرسل يّةموذجلنّ ا

حرك فيه مختلف العناصر تت الذيحكم في الإطار العام التّ في و  يّةواصلالتّ  يّةالعمل
ما أخذت بعدا  آخر، إذاجعلها تكتسب بعدا  الذي، الأمر للخطابالمشكلة الفاعلة و 

 يّةوتسهم في إنشاء علاقة دينام ،وتوجيه المتلقي في توجيه الخطاب تداوليا، لتفيد
ضاربة منذ القدم بدءا  جذور يّة. وللقصديّةغير اللغو و  يّةمتواصلة بين العناصر اللغو 

 يّةأويلالتّ و  يّةصالنّ دت مجالات استعمالها بين اللسانيات تعدّ البلاغة، و حو و النّ ب
 طابات. و...وكان لها أثر في خلق علاقات جديدة على مستوى الخ

واللسانيات  يّةصالنّ باللسانيات  يّةبيان علاقة القصدتإلى  البحثيهدف هذا ولذا 
  من خلال شعر البردوني. يّةداولالتّ 
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Abstract: Intentionality is linked to poetic discourse in an 

image that goes beyond the framework of the typical dualism 

(sender - consignee), as it is one of the elements that contribute 

to directing the parties to the communication process and in 

controlling the general framework in which the various actors 

and components of the discourse move, which made it acquire 

another dimension, If it takes a deliberative dimension, it is 

useful in directing the speech and directing the recipient, and it 

contributes to creating a continuous dynamic relationship 

between the linguistic and non-linguistic elements. The 

intentionality has roots striking from ancient times, starting with 

grammar and rhetoric, and its usage varied between textual and 

hermeneutic linguistics and ... and it had an impact in creating 

new relationships at the discourse level. Therefore, this research 

aims to demonstrate the relationship of intentionality to textual 

linguistics and deliberative linguistics through Al-Bardouni's 

poetry.  

Key words: intentional, communicative, discourse, textual. 

  
تينيات من القرن العشرين واكتملت السّ  ايةفي نه يّةصالنّ ظهرت اللسانيات  :مةمقدّ 
) ويسميه صالنّ نحو بعينيات، وهي منهج لساني يسميه بعض اللغويين (السّ  ايةفي بد

ص معتقدا أن النّ  يّة)، ويتكفل هذا المنهج بدراسة بنيّةصالنّ اللسانيات بعض آخر (
متنوعة متكونة من  يّةلغو  يّةما هو بنمن الجمل، وإنّ  ص ليس مجرد تتابع مجموعةالنّ 

 يّةراسة اللسانالدّ أكثر من جملة يحكم مكوناتها الاتساق والانسجام، وبذلك توسع مجال 
 يّةص ذات دلالة جزئالنّ . فالجملة في 1ص كله خارجا عن قيود نحو الجملةالنّ ليشمل 

 ص إلاّ النّ  يّةي داخل ما يسمى بكللكل جملة ف يّةلالة الحقيقالدّ ولا يمكن أن تتقرر 
تابع الجملي)، إذ ينظر إلى التّ سلسل (التّ ابقة واللاحقة في ذلك السّ لالات الدّ بمراعاة 

مترابطة الأجزاء، فالاعتداد هذا ليس  يّةكل يّةص مهما صغر حجمه بوصفه بنالنّ 
 صالنّ مها قدّ ي التيمتلاحمة داخليا الكبرى ال يّةولي للنص، بل بالأبنالطّ بالامتداد 

 ما تسهم الجمل الأخرى في فهمهاص لا تفهم منفصلة عن غيرها، إنّ النّ فالجملة في 
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ها ركزت على الجملة راسات القديمة أنّ الدّ في  يّةصالنّ وما يعاب على اللسانيات 
  ياق. السّ وأهملت 

 لأنّ  ذلك-يّةداولالتّ – بيان استعمالات اللغةتنهدف الى  يّةلبحثوفي هذه الورقة ا
 مقاصد المتخاطبين لا يمثلها الوضع اللغوي المجرد فقط، ولا يمكن الوصول إليها إلاّ 

ين، يستند فيه المتكلّمد مقاصد د بتجدّ من خلال فهم اللغة في سياق الاستعمال المتجدّ 
هي  لمقاصدهم وأغراضهم. فما يّةالمتخاطبون إلى الوضع اللغوي ويتجاوزونه تلب

 عري؟الشّ وما دورها في الخطاب ؟ يّةصالنّ لسانيات علاقتها بال ؟ مايّةالقصد
إلى تحديد وسائل بناء  يّةصالنّ تسعى اللسانيات  : يّةصالنّ اللسانيات و  يّةصدالق

 يّةاللغو  يّةصي بين الأبنالنّ ماسك التّ ص وآليات انسجامه واتساقه، وتحقيق النّ 
ما هو وإنّ  اابط بينهمجموعة من الجمل لا ر  ص ليس مجردالنّ  المختلفة، معنى هذا أنّ 

شاملة تقوم على نظام داخلي متين، أساسه  يّةمركبة متماسكة ذات وحدة كل يّةبن
 يّةصالنّ ص، ومن أبرز ما تدرسه اللسانيات النّ تربط بين أجزاء  يّةودلال يّةعلاقات نحو 

بط الرّ تكفل للنص ترابطه وانسجامه مثل:  التي يّةواهر اللغو الظّ ياق في السّ أثر 
كرار والإحالة، ودراسة مختلف العلاقات بين الجمل ومدى انتظام هذه العلاقات التّ و 

  .2في نصوص متشابهة

ص النّ ص لابد من وجودها وبفقدانها يفقد النّ وللنص معايير ذكرها أغلب علماء 
 يّةوالقصد بك)، الانسجام (الحبك)السّ تساق (الا قيمته ودرجته، وأبرز هذه المعايير: 

  .يّةناص، والإعلامالتّ (الموقف)، و يّةلمقام، وايّةوالمقبول
اعتقاد «في الخطاب، وهي  يّةصالنّ تحقق  التيبعة السّ أحد المعايير  يّةفالقصد

ينتجها يمكن أن تشكل نصا مسبوكا...  التي يّةسلسلة الأحداث القول المنشئ أنّ 

ه ق هدفا جرى توصيفيكون أداة لتحقيق مقاصد المنشئ، كأن ينقل معرفة أو يحقّ 

  . 3»في إطار خطة موضوعة
 الذيهو  المتكلّمص، أن النّ  يّةسين البارزين لنظر ) من المؤسّ فان دايكويرى (

يوجه الخطاب إلى المتلقي بوساطة نص يحمل مقاصده بشرط أن يكون مفهوما لدى 
فكل «والمخاطب، إذ يقول:  المتكلّمتعاون ومشاركة بين  يّةالمتلقي، ويكون القصد عمل

يكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد وإحالة العبارة، وإذ كان للمتكلم فعل لغوي 
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. ويشترط (فان دايك) وجود 4»غرض ينبغي بموجبه أن يشكل المخاطب هذه المعرفة
روري لكي الضّ إذ من «لإنجاز حدث ما،  القصدتائج لكي يتشكل النّ معرفة مسبقة ب

أي:  مكنة عن مجال الحدثمتائج الالنّ يتشكل قصد عقلي امتلاك معرفة مسبقة عن 

نجذب إليه  الذييمكن أن ننجزها أساسا عن خواص العالم  التيعن كم الأحداث 

  .   5»حدثنا
 يّةصالنّ راسات الدّ اتضحت معالم  الذي وجراند""روبرت دي با اللغوي الأمريكي أمّ 

ن موقف يتضمّ «القصد  مانينات من القرن العشرين فهو يرى أنّ الثّ أكثر معه في 

ا يتمتع ص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نص النّ ئ منش

ة معينة ص وسيلة من وسائل متابعة خطّ النّ مثل هذا  حام وأنّ لتّ بك والا السّ ب

  .6»بعينها ايةللوصول إلى غ
أن  المتكلّم، وعلى المتكلّم قصدباستحضار  إلاّ  يّةص لا يكتسب دلالة حقيقالنّ ف

المعايير  تضمن له تحقيق قصده، وأن يراعي التيالمناسبة  ةيّ يختار الوسائل اللغو 
  ص يتسم بالاتساق والانسجام.النّ تجعل  التي يّةصالنّ 

مو والاستواء النّ ولا يزال محصلة تجاذب معرفي فما يفتأ آخذا في  ناصالتّ وكان 
أسيس التّ  شيئا فشيئا، ولم يبلغ تمامه بعدُ إطارا معرفيا محدود المعالم والأبعاد، ذلك أنّ 

كل نص يتشكل من فسيفساء من الاستشهادات، وكل نص «على مقولة باختين:  
وجدت له، واستعارت  الذي" يّة، أغفلت مبدأ "الحوار »7امتصاص وتحويل لنص آخر

تطوير المفهوم، بعد استقرار المصطلح خضع  ناص بديلا لذلك، ومن ثم فإنّ التّ 
راسة والانتصار الدّ ؤى باختلاف منهج الرّ شعب وكان طبيعيا أن تت يّةقافالثّ  يّةللمرجع

كل نص تأويلي أو كل نص إبداعي مزيج من تراكمات  لمدرسة دون أخرى، "لهذا فإنّ 
ص عند بعضهم إلا نسيجا" النّ ؛ إذ ليس 8أليفالتّ سابقة بعد أن خضعت للانتقاء ثم 

يقلّد  أنّ  يمكنه إلاّ  الكاتب لا دة. وأنّ تعدّ م يّةتنحدر من منابع ثقاف التيمن الاقتباسات 
  .9فعلا ما هو دوما متقدم عليه دون أن يكون ذلك الفعل أصيلا على الإطلاق

ناص) معلنا عن ظروف نشأته التّ إلى خطورة المصطلح ( مفتاح محمّدولقد نبّه 
: الاعتراض على يّة؛ فالمفهوم نشأ في ظروف اعتراضيّةوالفكر  يّة"وأبعاده الفلسف

 وكانت شعارات المرحلة هي القطيعةائجة. الرّ والعلوم  يّةقافالثّ و  يّةياسالسّ سات المؤسّ 
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ناص فهو من زمرة هذه المفاهيم التّ والإبدال، والابستمي، والفوضى والعماء..، و 
  .10يّةور الثّ 

كيفما كانت أشكالها وصور  يّةومعرف يّةولسان يّةناص حقيقة اجتماعالتّ وظاهرة 
ص النّ ت استدعاء الآخر، وكيفيات امتثال ذلك في ما الأمر يتعلق بتقنياتعاطيها. وإنّ 

ارس، إزاء ذلك، أن يقف على الدّ . وعلى يّةونص يّةوأسلوب يّةخصيصة لفظ
  خصوصيتها بعمق.

اعر عبد الله البردوني من خلال الشّ توصل لها  التي يّةداولالتّ فما هي المقاصد 

  ناص"؟التّ اهرة "الظّ توظيفه لهاته 

، وهذا المصدر 11فعل تناص، وتناص القوم تزاحموامصدر لل :ناصالتّ مفهوم 
ناص بوصفه مصطلحا نقديا في التّ يدل على المفاعلة، ولم يظهر  ،يّةرفالصّ بصيغته 

ناص مصطلح التّ  رجمة للفكر الغربي الحديُث، ولكنّ التّ مع مرحلة  قد العربي إلاّ النّ 
ها ظهرت في ، بل إنّ قد العربي القديمالنّ حديث لظاهرة قديمة، أدرك بعض جوانبها 

  عر العربي نفسه قال عنترة: الشّ ذاكرة 
  .12ار بعد توهمالدّ أم هل عرفت  عراء من متردمي    الشّ هل غادر 

  ويقول بشار بن برد ما قرّ بي القرار مذ سمعت قول امرئ القيس:
  لدى وكرها العناب والحشف البالي  ير رطبا ويابساالطّ قلوب  كأنّ 

  حتى قلت: 
   13هـوأسيافنا ليل تهاوى كواكب    قع فوق رؤوسناالنّ  مثار كأنّ 

ناص التّ قدي فقد وردت مصطلحات كثيرة لها علاقة بمصطلح النّ ا في تراثنا أمّ 
االسّ ضمين و التّ ك ناص التّ تمت إلى  التيكما ظهرت كتب الموازنات  14رقة وغيره

للجرجاني  "ةالوساط"للآمدي و "الموازنة"من جزئياته مثل:  يّةها جزئبصلة، بل إنّ 
 "سر الفصاحة"راث مثلما جاء في كتاب التّ وغيرها، كما وجدت إشارات كثيرة في كتب 

ظاهرة كانت مدركة في  ناصالتّ  للخفاجي وكتابي عبد القاهر الجرجاني، ولهذا فإنّ 
 يّة؛ فلسفيّةتأسس على خلفيات معرف ها تبلورت منهجا شاملالعربي ولكنّ عر االشّ 

  .يّةونفس يّةولسان
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 إنّ  :يّةداولالتّ الله البردوني وقصديته ناص في شعر عبد التّ مظاهر - 2
آثرنا أن نسميه:  الذي–نحن بصدد دراستها، هي دخول نص البردوني  التياهرة الظّ 
آثرنا أن -؛ صريحة أو مضمرة مع نص سابق لهيّةفي علاقات تناص-ص المتناصالنّ 

علاقات، اختلفت مظاهر ونظرا لاختلاف تلك ال–ص المتناص معه النّ نسميه: 
  ناص إذ يظهر بصور كثيرة.التّ 

 كل ذات يّةمن خصوص يّةه الخاص به، وتأتي تلك الخصوصولكل شاعر نصّ 
، ومن يّةقافالثّ و  يّةيكولوجالسّ و  يّةوكل ذات تكتسب خصوصيتها من مكوناتها البيولوج

ا، ولها ذات لها معاناته والبردونيص الكلي خصوصيته، النّ هذه المكونات يكتسب 
ات شعورها بعدم قدرتها على الذّ خصوصيتها في تلك المعاناة، وأهم ما تعانيه هذه 

مواجهة الواقع القامع لطموحاتها، فهي عاجزة عن إحداث تغيير مجد في الواقع 
لصالحها، وعاجزة عن تغيير نفسها لتتكيف مع ذلك الواقع، ولعل فقدانها لإحدى أهم 

 يّةور، من رؤ النّ عورها بالعجز، فهي محرومة من الحواس (البصر) كان سببا لش
، من أمور اضالرّ عور بالشّ الحركة، من الاستغناء عن الآخر، من  يّةالعالم، من حر 
  طلع إلى العالم المثال.التّ عور يدفعها إلى الشّ كثيرة... وهذا 

هذا وغالبا ما يمثل  :)الاغتراب يّةقاء (قصدالشّ نص رحلة ناص مع التّ 
  : ص الواقع المأساويالمرجع نصو 

مان الزّ  إنّ  :)يّةمكانالزّ (الإشاريات  مان والمكانالزّ متناص الاغتراب عن -أ
والمكان الفزيائيين من أكثر عناصر الخارج قمعا للذات العاجزة تماما عن تغييرهما أو 

  اعر البردوني:الشّ ات غريبة عنهما، مغتربة فيهما، يقول الذّ صالح معهما فتظل التّ 

  ةـحابالسّ ا ـما تعصر نهديهمثل   
  ماـل كـالظّ ل على الظّ ط ـيسق   
  وىـف واحداق الكـقالسّ يمضغ    
  وىــــــــــــــــــــــــــــــــات وهـا من ذكريـمزق   

  ةـا وكآبـر الجدران صمتـتمط  
  ةــــــــــــــــــــــــــــــبابالذّ ات ـآمالسّ ترتمي فوق 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــداء مصابـا واصـا ميتـلغط
   15ةـــــــــــــــــــــــــوكؤوسا من جراحات مذاب

ليس  تى أصبح لها حركة (تمطر الجدران)اعر حالشّ مت والكآبة في عالم الصّ ساد 
ل)... سكون إلى الظّ ل على الظّ لا حركة له (سقط  الذيمت الصّ هناك سوى حركة 
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ل... الجدران صامتة وكئيبة ليس هناك سوى حركة لظّ اتحس فيها حركة  التيرجة الدّ 
وت نفسه، والمشبه به ليس الصّ دى ليس الصّ يء نفسه، و الشّ ل ليس الظّ ل، و الظّ 

حابة) وفي السّ م (تعصر نهديها وت، والمشبه به المقدّ الصّ دى ظل الصّ المشبه نفسه، ف
آمات السّ فوق ر (ترتمي ل على...)، وفي المشبه به المؤخّ الظّ يء (يسقط الشّ ظل 

ات لا الذّ  ل... إنّ الظّ ة ـدى (وأصداء مصابة) ليس هناك سوى حركالصّ بابة)، وفي الذّ 
ه الخارج/المنفى، وفي ه، إنّ ـة عنـم مع هذا الخارج المأساوي الغريب عنها، الغريبـتنسج

  هذا الخارج الميت:
  تبحث الأحزان في الأحزان عن

  نـاس يملك الأحلام عـعن نع   
  اـــــــــــــــــتحسو ظله الأشجار لـتسع   

  ةـق ربابـاكٍ وعن حلـر بـوت  
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــبابالصّ مق من تيه ـن أعـشج

   16ةـــــــــــــــــتابالرّ من برد  اعاتالسّ تجمد 

ه لا وجود لصوت الفرح ولا للفرح في الأحزان تبحث في ظلها عن صوت باك لأنّ 
وت (عن حلق ربابة) الصّ لما بحث الحزن في ظله عن  وإلاّ  ،أساويهذا الخارج الم

  كون.السّ وت في هذا الصّ جفت من  التيما وسيلته وإنّ  ،وتالصّ بابة لا يعني الرّ وحلق 
ة الحزينة المحرومة، تبحث عن نعاس تختفي فيه (وهو ملجأ المتكلّمات الذّ  إنّ 

شجن عميق تتأمل فيه، فلا ها تبحث عن الخائف) تخرج إليه من حرمانها أو أنّ 
يمزقه سعال الأشجار  الذيمت الصّ كون، وهذا السّ يحدث هذا ولا ذاك في ظل هذا 

ل) وهو الآن الظّ ل على الظّ هار (يسقط النّ ل ل يمتد في أوّ الظّ تحسو ظلها، كان  التي
هار، وينحسر آخره؛ في النّ ل ينحسر (تحسو ظلها) الأيام ليس فيها سوى ظل يمتد أوّ 

اليوم صورة طبق الأصل للأمس، والغد صورة طبق  ،رتيب يتكرر كل يوممشهد 
أصبحت  الموجودات في المكان، في كل يوم طابق بين حركةالتّ الأصل لليوم، ولشدة 

لقد توقفت  ها تعيش في يوم واحد فقطكرار، وكأنّ التّ ات لا تفرق بين الأيام، لرتابة الذّ 
تابة) لهذا الرّ اعات من برد السّ سها (تجمد ات وإحساالذّ من تماما في وعي الزّ حركة 

  ات.الذّ تساوت الأشياء وظلها في نظر 
من، وحركة المكان نشأت الزّ توقفت فيه حركة  الذيمت الصّ كون و السّ وفي هذا 

على  يّةمتعال يّة، بل هي حركة تجريديّةها ليست الحركة الفيزيائحركة جديدة، ولكنّ 
ين إسماعيل" لا يمثلان المكان المقيس الدّ ا يرى "عز مان والمكان في عالم القول كمالزّ 
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هذه الحركة الجديدة هي حركة  17فسيينالنّ مان الزّ لان المكان و مان المقيس، بل يمثّ الزّ و 
  مكان وزمان الحزن:

  هـــــــــــالحزن على عادت هناها 
  ىـبالدّ كالبوم يهمي ك ينزوي
  ؤىالرّ الأجفان يمتص  يلبس
  يـــــــليغتمثل الأفاعي  يلتوي
  يـينكفزيّ المرائي...  يرتدي

  ؟ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم للحزن غرابـفلماذا الي
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمتد يزداد رحاب يرتمي
  ةــــــــــــــــــــــــــعابالدّ للعنف أسراب  يمتطي

  ةـــكالعصاب وويسطكالمدى العطش 
  ةــــــــــــــــلابالصّ ر شوكي ـخالصّ عاريا ك

الحزن في الأبيات الأخيرة أكثر قدرة من ذي مضي على فرض شروطه على 
ات والعالم إذ يكسر رتابة المكان ويصنع مكانه الخاص بمفرده ويتحرك حيث يشاء الذّ 

اعر وقد ربطه شّ الوهذا الاستعمال للمكان خاضع لما يقصده  ويتشكل كيف يشاء،
-يكتب-يستبكي-يبكي-يغنّي-ينكفي-يرتدي-يلتوي ،بأفعال متباينة تباين قصديته

ونربط كذلك ، من بالفعل ربطا قويا في مرحلة أولىالزّ يجب أن نربط « يمحو.. ولهذا
 الذيالمرجع  يّةولتداول،» يّةمن والفاعل لأهميته الكبرى، في مرحلة ثانالزّ بين 

يملك  الذيمان الخرافي، الزّ المرسل صنع زمانه الخاص؛  إنّ يصاحب هذه الأفعال ف
ه العالم ، إنّ خاصّةمان الخاص، والحركة الالزّ أيدٍ، وفمًا، وعيوناً.. والمكان الخاص، و 

  ه العالم الممكن.مة، إنّ تأز ات المالذّ  يّةالمصاغ بكيف
  ولكن لماذا كل هذا الحزن والألم؟

  كل؟الشّ ات للأشياء بهذا الذّ  يّةوهل هذا الحزن هو المسئول عن رؤ 
  ات من الإشباع؟الذّ وهل يرجع سبب الحزن إلى حرمان 

  ات؟الذّ ومم هي محرومة هذه 
"، الموحي الإنكاري الاستفهامالمتكئ على "-علنا نجد في هذا المقطع؛ الأخيرل

 الذيالواقع  يّةات عن تغيير الواقع المأساوي أو تغيير إحساسها بمأساو الذّ بعجز 
  ما يفسر لنا بعض هذه الحيرة:–ريبا عنها تحسه غ
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  من ينسينا مرارات العدى؟
  جو للأحزان؟ منالشّ من يعيد 

  ذاـون وشـوف لـان للمألـك
  من هنا؟....؟ أسئلة من قبل أن

  حابة؟الصّ ل ـا على حمـمن يقوين  
  ؟ةيهب الأكفان شيئا من خلاب

  ةوق ومهابـول شـكان للمجه
   18تتبدي...تدري...غرابات الإجابة

ا ، لعرفنا بيسر ممّ يّةالإنكار  يّةبدلا من (مَن) الاستفهام يّةافالنّ لو وضعنا (لا) 
  ات.الذّ حرمت 

  لا ينسينا المرارة أحد.-1
  لا يقوينا على حمل الألم أحد.-2
ليس لمعنى (كان للمألوف لون وشذى) أي والفعل (كان) لا يخرج عن هذا ا-3

  للحاضر لون ولا شذى.
لأشياء مصبوغة بلون واحد وكأنها تنظر إلى ظل الأشياء لا إلى ات ترى االذّ  إنّ 

ها تلون عالمها بلونها الخاص، ولونها ممزوج بحزنها، وحزنها آتٍ من الأشياء... إنّ 
ها غريبة عن عالمها غربة عالمها حرمانها، وحرمانها آت من خصوصيتها... إنّ 

 طردت إليه من عالمها المثال الذيمنفاها المؤقت  عنها، وعالم غربتها لا يمثل إلاّ 
الخارج والخارج العاجز  يّةامح إلى مثالالطّ اخل الدّ وازن بين التّ لهذا لا يمكن أن يتحقق 

  .يّةعن الاستجابة لشروط تلك المثال
  ص بطريقة جديدة؟النّ هل لنا أن نقرأ  -
ء مستمرا ال يمارس إرجاالدّ  ه، لأنّ لتّ لدلا ايةص لا نهالنّ يتمركز فيه  الذيال الدّ  إنّ 
  :يّةفعندما نقرأ ثان 19للمعنى

  تمطر الجدران صمتا وكآبة    حابةالسّ مثلما تعصر نهديها      
ل طر الأوّ الشّ اعر قدم الشّ ، فأخيرالتّ قديم و التّ يكتشف لنا معنى جديد من خلال 

  اني، والوضع المفترض للبيت هكذا:الثّ طر الشّ على 
  حابةالسّ ديها مثلما تعصر نه    تمطر الجدران صمتا وكآبة 

  إلى قول المعري: يحيلناوهذا 
ي    غير مجد في ملتي واعتقادي    20نوح باك ولا ترنم شاد
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للنص  يّةلالة المحور الدّ أخير ليرهص عن التّ قديم و التّ اعر "المعري" قام بالشّ  إنّ 

لبكاء ا-بعد، المساواة بين الحزن والفرحص فيما النّ تناولها  التيوهي (المساواة) 
ترى  التيات المخاطبة الذّ في نظر  المتناقضاتالحياة والموت، لقد تساوت - اءوالغن

وفق فلسفتها المؤمنة بزوال العالم الفاني، المؤقت... العالم/ المنفى، المعبر عن رحلة 
  شقائها وامتحانها:

  عي إذا قيـالنّ وشبيهه صوت 
  ة أم غنتـــــــــــــــــــــأبكت تلكم الحمام

  شير في كل واديس بصوت الب  
   21ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى فرع غصنها المي

ليرهص عن دلالة المساواة بين -أيضا–، فعل ذلك البردونياعر الشّ و 
  المتناقضات:

 لاـي وب ـّيغن وبلا حس  
  يّةانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثـدار فـيكتب الأق

  بكي الخطابةسبب يبكي ويست  
   22ةـــــــــــــــــــــــــو الكتابـيمح يّةثم في ثان

قيض هنا النّ  قيضين (البكاء/ الغناء) فإنّ النّ تحمل -هناك–فإذا كانت الحمامة 
يحمل نقيضه، فالحزن: (يغني، يبكي) (يكتب، يمحو) (تبعث الأحزان في الأحزان) 

  (وترٌ باك).
نا نجده ينكفي كالبوم، ثم يهمي بردوني فإنّ وعندما نتأمل الحزن وحركته عند ال

ؤى) ثم الرّ ات (يمتص الذّ بى ثم يرتخي، ثم يمتد، ثم يلبس الأجفان، ثم يدخل إلى الدّ ك
ات مثل أفعى، ثم تتحول هذه الأفعى إلى سكين عطشى تلتوي فتقطع الذّ يلتوي داخل 

متجسد في سيف ؛ ذلك الحزن الالمقالحإلى حزن  يحيلناعناصر الفرح بحركتها وهذا 
   )∗(اعر المقالح:الشّ ات ليقطع عناصر الفرح يقول الذّ ثعباي يلتوي في أعماق 

  هذا سيف الغربة
  ل في العمقيتوغّ 
  اويالذّ ش داخل جدران الجسد يفتّ 

  معالدّ عن آخر أنهار 
  23الفرح المذبو يّةعن آخر أود
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ة في نص ، نجدها ممتصّ المتكلّمعباني الملتوي داخل الثّ يف السّ دلالة  إنّ 
ه أخيرا يصرح عنها تماما في ها ويمطها ويحاول إضمارها، ولكنّ البردوني، إذ يمتصّ 

  مدلول (المدى):
  كالمدى العطشى ويسطو كالعصابة    يلتوي مثل الأفاعي يغتلي    

 في تحويل نص "المعري"، ونص "المقالح" إلى-هنا–ص المتناص تماما النّ وينجح 
جديدة.. نص دلالات تهما القديمة، مانحا إياهما لادوال من دواله، مبقيا على دلا

غم من الرّ ل في نص المقالح لصالحه، على الظّ البردوني نجح أيضا في تحويل دلالة 
  ن، يقول المقالح:لتيلاالدّ تناقض 

  يستلقي ظلي في رعب
  داخل نفسي

  تتحسس قدماه العاريتان
  طريقا ليليًا

  مسالشّ يتساءل هل ستعود 
  24بوح على الأفق الغربيوء المذالضّ هذا 

  ويقول البردوني: 
  ةتابالرّ اعات من برد السّ تجمد     هاو ظلّ تسعل الأشجار تحسّ 

هار وهو في نص المقالح متعب النّ صين كليهما، يعني رحيل النّ ل في الظّ زوال 
يحتسى  البردوني) وقلق ومضطرب (يتساءل) وهو في نص رعب-يستلقيوخائف (

  في جوف الأشجار المريضة.
 اتالذّ هار بقلق، في نص "المقالح"، وهو مستلق في جوف النّ ل ينتظر الظّ  إنّ 
عند البردوني  لالظّ ات، فالذّ هار ببرد وهو خارج النّ ه في نص "البردوني" ينتظر ولكنّ 

 إنّ "المقالح" مختبئا لا يكاد يرى.. ات، ويسد الأفاق بينما نجده عندالذّ يتموضع خارج 
"البردوني" تبحث  ات في نصالذّ ث عن ظل الأشياء بينما ات في نص المقالح تبحالذّ 

  يقول المقالح: عن الأشياء ذاتها،
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  .25منتظرا في ظل الماء–أتوارى -
  لال فوق عتمة الأحياء والبيوت.الظّ حتى 
  .26ماتت

  رب العقيم.الدّ ي تحطمت اختفى ظلي على إنّ 
  .27وتناثرت أشلاء جسمي

  اليوم عدت فلم أجد وجهي.
  .28وتيالصّ  يظل  ولم أعثر على

و عند ات، وتختفي فيه (أتوارى) وهالذّ ل عند المقالح ملجأ تهرب إليه الظّ  إنّ 
ل عند المقالح يموت ويختفي، وهو عند الظّ يرتمي) و -البردوني كائن مقرف (يسقط

البردوني يسد الآفاق، والمقالح لم يعثر على ظل لصوته، بينما يختفي صوت 
  البردوني ويبقى ظله.

 يّةللذات الماهو ات الخالقة لعالم القول، المخلوقة فيه هي امتداد الذّ  أنّ  شك ولا
وء، وهي خارج الضّ خارج نص المقالح تعيش في  يّةات الماهو الذّ وإن اختلفت عنها، ف

ن... لتيلاالدّ ل، ولعل هذا هو ما يفسر الاختلافات بين الظّ نص البردوني تعيش في 
  ة:الثّ وعندما نقرأ ث

  ةـــــــــــــــحابالسّ هديها مثلما تعصر ن
  اــــــــــــــــــل كمالظّ ل على الظّ يسقط 

  ةـــــــــــــــتمطر الجدران صمتا وكآب  
  ةــــــــــــــــــبابالذّ آمات السّ ترتمي فوق 

ص المتناص؛ النّ وال، دوال أخرى مختبئة في أحشاء الدّ نا نرى من خلال هذه فإنّ 
يطل شاخصا من خلف -المتناص معه-يابالسّ فها هو نص راءة، دوال تولد عند الق

  طور:السّ 
  ئيل على البضائع كالغبارالضّ وء الضّ وتناثر 
  تيبالرّ لال كأنها اللحن الظّ لال على الظّ يرمي 

  ويريق ألوان المغيب الباردات على الجدار
   29ازحات كأنها سحب المغيبالرّ فوف الرّ بين 
تيب، لذا الرّ حساسها بالاغتراب، في عالمها ات المخاطبة هنا تعبر عن إالذّ  إنّ 

هكذا: ضوء غباري متناثر يرمي -لحظة الغروب–المكان في نظرها  يّةجاءت قصد
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ات الذّ  لال بشكل رتيب وتسيل أضواء المغيب على الجدران.. إنّ الظّ لال على الظّ 
 ببالسّ ياب، لهذا السّ نجدها عند  التيتعاني من رتابة المكان، وهي الحالة نفسها 

ياب) فهدمه وخلق منه عالما جديدا يتواصل السّ ص المتناص معه؛ (نص النّ امتص 
لالة، وليست هي الدّ ورة وليست هي تماما، و الصّ ورة هي الصّ معه ويختلف عنه؛ ف

  وال، وليست هي تماما:الدّ وال هي الدّ تماما، و 
تفجر دلالة ها ص المتناص معه تسيل بألوان باردة ولكنّ النّ الجدران في  يّةتداول-

تصبح (تمطر)  ص المتناص معه،النّ ص المتناص إذ أن (تسيل) في النّ جديدة في 
 ؛لوان الباردة) تصبح (صمتا وكآبة)(الأص المتناص، والنّ في 

وء؛ بعضها على بعضها الآخر الضّ ص المتناص معه، يرميها النّ لال في الظّ -
تفجر دلالة جديدة في  يّةدوج، وهذه القصتيب متكرر يشبه تكرار اللحن الممز بشكل ر 

 ؛آمات)السّ تيب) إلى (ذبابة ترتمي فوق الرّ ص المتناص إذ يتحول (اللحن النّ 
لالة تفجر الدّ ص المتناص معه تسيل بالألوان على الجدران وهذه النّ حابة في السّ -

 ؛حابة نهديهاالسّ ص المتناص إذ تعصر النّ هي امتداد لها في –دلالة جديدة 
 ص المتناصالنّ ص المتناص معه يتحول إلى (يسقط) في النّ في ال (يرمي) الدّ -

 ؛ل)الظّ لال) يتحول إلى (الظّ ال (الدّ و 
 يّةحو النّ راكيب التّ و  يّةرفالصّ حدث للدوال من حيث البنى  الذيحول التّ وهذا -

في جوانب كثيرة، منها مثلا المشاهد  يّةتداول يّةوتبادل المواقع أدى إلى تحولات دلال
حاب، وهي تتراءى بصورة عجوز السّ لمنعكسة في ذهن المتلقي لصورة ا يّةالحس

آمات.. فثمة السّ يتراءى بصورة دبابة ترتمي فوق  الذيل الظّ تعصر نهديها، أو صورة 
ص المتناص النّ اتين وثمة تشابه، فالذّ ن وثمة تشابه، وثمة فرق بين لتيلاالدّ فرق بين 

 يّةات البانالذّ بل أراد -فقط–ل من دواله ص المتناص معه إلى داالنّ لم يرد أن يحول 
بوصفها ذاتا تعيش الأزمة نفسها، فهي تعيش  يّةات الماهو الذّ فيه وأراد كذلك  يّةالمنبن

ات عندما تصبح الذّ ياسي والاجتماعي، وهذه السّ صراعا مع خارجها الجغرافي و 
ر عليها؛ عري، فهي ذات منهزمة أمام الخارج المنتصالشّ متموضعة في عالم القول 

  لا تملك لتغييره حولا ولا قوة.  الذيالخارج 
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لالة، أرهصت عن دلالة جديدة وهذا هو معنى الدّ وال باكتمال الدّ هكذا كلما أوحت 
ص، من جديد تستوقفنا النّ ذا من، في هالزّ  يّةنا عندما نقرأ تداولإنّ  30الالدّ اللعب مع 

من، هي أعلى مراتب الزّ كة من)، ونظن أن دلالة توقف حر الزّ (توقف حركة  دلالة
وهذه -في عرف الإنسان–عادة قصير السّ ويل، وزمن الطّ الحزن، لأن زمن الحزن 

  لالة تتكشف في مواضع أخرى:الدّ 
  ةتابالرّ اعات من برد السّ تجمد     هاار تحسو ظلّ ـل الأشجـتسع

 نايحيلمن في ذلك الليل، وهو ما الزّ اعات) يدل على توقف حركة السّ ال (تجمد الدّ 
  من في ليل امرئ القيس:الزّ إلى توقف حركة 

  نجومه فيالك من ليل كأنّ 
  اــــــــــريا علقت في مصامهالثّ كأن    

  بكل مغار الفتل شدت بيذبل  
  31دلــــــــــــــــــــــــــبأمراس كتان إلى صم جن

اسيات على الأرض فهي لا تتحرك وعدم الرّ جوم مقيدة بالحبال إلى الجبال النّ 
تتكشف في (تجمد  التيلالة نفسها الدّ جوم يعني عدم حركة الليل وهي النّ حركة 

  اعات).السّ 
زمن إمرئ القيس (الليل) دال مكثف يعبر عن بعد جوهري من أبعاد أزمنة  إنّ 

  من والمكان المأسور بحركته:الزّ ات تجاه حركة الذّ 
  وليل كموج البحر أرخى سدوله

  هـى بصلبـا تمطـه لمّ ـفقلت ل
  ويل ألا انجلالطّ ها الليل لا أيّ أ

  يــــــــــــــــــــــــــوم ليبتلـواع الهمـعلّى بأن
  لـــــــــــــــــــــــازا وناء بكلكـوأردف أعج

  32بصبح وما الأصباح منك بأمثل
سدت الأفاق تحولت إلى مادة سائلة (موج بحر) تسيل  التيوداء السّ  يّةالمادة اللون

قل ولعل هذا الثّ ات تختنق تحت هذا الذّ لت إلى مادة ثقيلة (بعير)... بالهموم، ثم تحو 
ات بمحدوديتها أمام اللامتناهي (الليل وقد سد الآفاق) الذّ الاختناق آت من شعور 

  وصبغها بلونه الوحيد الأوحد.
إلى تغيير الخارج  يّةاعالسّ ات الذّ  إنّ  :قافيالثّ متناص الاغتراب عن الواقع - ب

 أمام ذلك الخارجقافي، فتنهزم الثّ يتحقق لها الانسجام بين داخلها وخارجها  قافي، لاالثّ 
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خلص التّ إذ تعجز عن تحويله إلى وجود ممكن ينسجم مع طموحاتها، فتتمزق محاولة 
  غيير، يقول البردوني:التّ عايش مع الخارج العصي على التّ لا تستطيع  التيمن ذاتها 

  ة ـكان رأسي في يدي مثل اللفاف    
  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات إلـادي يا ممـوأن  
  ىــــــــــــــــــــــــــــــات إلـيا برميل القمام  
  ور...؟ نعمالدّ كل برميل إلى  
  لــــــــــــــــــــــــمثق فـاذا ورصيـم مـث 

  ةافـــــــــــــــــــــــــــــحالصّ ات ـي كباعـوأنا أمش  
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخافالسّ ر ـتنجر طوابيأين 

  ةـــــــــــــــــــقافالثّ ن..؟ إلى دور ـأين تمضي
  ـــــةوإلى المقهى...؟ جواسيس الخلاف

  33مت حصافهالصّ برصيف يحسب 
أتعبها  الذيمن رأسها -قافيالثّ لا تنسجم مع خارجها  التي–ات الذّ ص هذه تتخلّ 

يبدو فيه الآخر منقسما إلى  الذيبما يحمل من ثقافة معارضة لثقافة الخارج  كثيرا
  ثلاثة اتجاهات:

  فوا الخليفة.مثقّ -1
  جواسيس الخليفة.-2
  صيف.الرّ ن تساووا مع الذيلبيون السّ -3
ها حملت ات وقد انفصل رأسها عن جسدها لم تخضع لرقابة الخارج، بل إنّ الذّ  إنّ 

فتت إلى التّ يا ممرات) ولم تجبها الممرات، فصرخ وتنادي (ها وأخذت تها على كفّ رأس
  موجودات أخرى.

المتحركة، (إلى  يّةمثقفي الخليفة (يا براميل القمامات) سائلة تلك البراميل البشر 
رعي الشّ قافة هي الممثل الثّ قافة، ودور الثّ أين تمضين)، فتجيب بلا تردد إلى دور 

قافي بوصفه معيارا أساسيا للثقافة المتداولة وهذا الثّ ج ها تمثل الخار لثقافة الأمة، أي أنّ 
  المعيار لا يصب فيه إلا ثقافة الفضلات، بقايا ما يستهلكه الآخر ثقافيا.

  اس في هذا الوسط المأساوي منقسمون إلى ثلاثة:النّ  أنّ 
  ن يزينون الخليفة بثقافتهم.الذيفو الخليفة، مثقّ -1
  الأخبار إليه. ن ينقلونالذيجواسيس الخليفة، -2
  اس، وهم في صمت مخيف.النّ ة عامّ -3
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 رهماس، تبصّ النّ ات وحيدة ليس لها من يسندها تحذر الذّ في هذا الوسط تتحرك 
ار) لا أحد يسمعها ولا أحد يجيب النّ ) (من أطلق الذيتعضهم (هنا دم يهمي) (ما 

  على تساؤلاتها:
  دمٌ  يــــــــــــــــــف... هنا يهمنـا قصـهاهن      
  ار؟.. سدىالنّ ؟ من أطلق ..الذيما      
  لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب د...ـوق يشتالسّ وزحام      
  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل وقع...؟ ربّ ـللقت يعدّ لم      
  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول يرتئي... لا خبـلا فض     

   ــةــــــــــــــــــــــــــــد اللطافـوه توريـا سمـمربّ   
  ـــةـــــــــــــــــى كثافـران والقتلـيالنّ زادت 

  ةـلا أي انعطافـلا... بـنظرة عج
  ــــــــــــــــــةاوي رهافالذّ ارع ـللش يعدّ لم 
  34ةة كالأمن... أمن كالمخافـخيف

 يّةتتساوى واختفت إمكان المتناقضاتفجعلت لقد سكنت البلادة العالم الآسن 
الخارج وصمته، وسكونه، تساوى مع من في  يّةمييز بين الأمن والخوف، ولشدة سلبالتّ 

  القبور:
  وت يلتقيـوت بمـ...؟ مالذيما       
  نهض الموتى هوى من لم يمت      

  ـــــةفوق موتي..من رأى في ذا طراف  
  ةعاس الموت..؟ لا شيء خرافالنّ ك

ات المخاطبة لما شعرت باليأس والإحباط بدا لها الخارج ممتنعا عن أي الذّ  إنّ  
ه لا داءات والاستفهامات ولكنّ النّ استجابة، فظلت تحاول تحريك الواقع من خلال 

 يّةيتحرك فتكنسها المكنسة لتضعها في برميل القمامة، فتصير برميلا متحركا كبق
  البراميل:

  يا ريح . منيا عشايا.. يا هنا..   
  يـي جثتـي وطريقـبين رجل  
  رهـدو غيـال ألآن يبـالمح  
  ي...؟ حسناـا ألقي حطامـها هن  
  ي مكنسة... ما أنا ـــــــــــــــــالنّ ما تسربّ   

  ةـرافالزّ يشتري رأسي بحلقوم   
  ةـن كفي وفمي عنف المسافـبي

  ةـوف العرافـكذبت عرّافة الج
  ةـظافالنّ ال ـا تلفت عمـمربّ 

   35ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الإضافـزدري هـأو ت
  ات في:الذّ هكذا تتجلى أزمة 

  وسط جاهل وذات مثقفة.-1
  قافة.الثّ ذات مثقفة ودعاة -2
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  قافة.الثّ ذات مثقفة وسلطان يقدم غيرها عليها من أدعياء -3
  ذات مثقفة وسلطان يحيط به الواشون الأدعياء.-4
  غيير.التّ أمام خارج عصي على  ذات منهزمة-5

يشبه هذا الموقف إلى  الذياعر مع موقف المتنبي الشّ وهذا الموقف يتناص فيه 
  حد بعيد في قصيدته (وا حر قلباه).

  ذات مثقفة في وسط جاهل:- 1
  اـسيعلم الجمع ممن ظم مجلسن  
  يـنظر الأعمى إلى أدب الذيأنا   
  اـأنام ملء جفوني عن شوارده  
  يـمدّه في جهلي ضحكوجاهل   

  دمـه قـر من تسعى بـني خيبأنّ 
  مـت كلماتي من به صمـوأسمع
  مـر الخلق جراها ويختصـويسه

  36مــــــــــة وفــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ فراسـه يـحتى أتت
  جاع ــــ هو الجاهل/ الجبان.الشّ أنا العالم/ 

  قافة:الثّ ذات مثقفة وأدعياء - 2
    37تجوز عندك لا عرب ولا عجم    عر زعنفةالشّ ظ تقول بأي لف   
  قافة عليها:الثّ م أدعياء ذات مثقفة وسلطان يقدّ - 3
  يـفي معاملت اس إلاّ النّ يا أعدل  
  ةـــــــــــــرات منك صادقـظأعيذها ن    

  ك الخصام وأنت الخصم والحكمـفي  
   38ه ورمـــــــــــــــــــحم فيمن شحمالشّ أن تحسب 

  فة وسلطان يحيط به الأدعياء:ذات مثقّ - 4
  ولة الأمم الدّ وتدعي حب سيف     مالي أكتم حبا قد برى جسدي

  :ذات مثقفة وسلطان يحيط به الواشون- 5
    39مــــــــــــــــــــــم ألـرح إذا أرضاكـفما لج    اـان سرّكم ما قال حاسدنـإن ك   
  ه:ذات مهزومة أمام هذا كلّ - 6

  يني كل مرحلةوى يقتضالنّ أرى 
  اـتركنا ضميرا عن ميامنن لأنّ 

  إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا
  هــــــــــــــــــشر البلاد مكان لا صديق ب

  مـسالرّ ادة ـه الوخـل بـلا تستق  
  مـم ألـن ودعتهـن لمـليحدث

  مـون هـاحلالرّ أن لا تفارقهم ف
  مـا يصـــــــوشر ما يكسب الإنسان م
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ياسي السّ يعجز  الذياعي إلى المثال السّ قافي الثّ ياسي، السّ في أمام قاالثّ ه انهزام إنّ 
  يف والقلم.السّ راع أزليا بين الصّ دائما عن تحقيقه فيظل 

ات من رتابة الخارج الذّ لم تعان  ياسي:السّ متناص الاغتراب عن الواقع -جـ
قافي الخاص الثّ اخل الدّ ها تعاني كذلك تراجع قافي وزيفه، وادعائه، فقط، بل إنّ الثّ 

  ياسي يقول البردوني:السّ وانهزامه أمام الخارج 

  ةـخ يا فلسفـيا شعر يا تاري
  وم لهـي كل يـن يأتـن أيـم

  اـدو لنـا... فيبـه شيئـنألف
  مـلكن له في كل يوم ف

  هـا لـحينا له كبرٌ... وحين
  هـوي بـو وتهـارة تعلـوت

  ه ـّار... لكنـم كالأحجـأص
  رةـلا فكـانِ، بـذوي كفنـي

  ون لاـا مأسويـس أنـنح
  اـز فتقتاتنـا الخبـيجرن

  رىـــــــــــــــــــــــــــي نـرة كـي مـنموت ألف

  ؟ ةمن أين يأتي قلق المعرف  
  ةة مرجفـة... رائحـغراب

  ةـي نألفـنعتاد ك الذيغير 
  ةـة مرهفـالثّ ثانٍ يدٌ ث

  ةن العجرفـتواضع أغبى م
  ةفرفالرّ  يّةأجنحة غيم

  ةـه شفـوت لـصدوي ولا ـي
  ةـيغلي... كطيش الفكرة الملحف

  ةـفالصّ ر ـاة غيـك للمأسـنمل
  ةالأرغف–ن قبل أن نشتمها ـم

   40ةــــــــــــــــــــــــــــة مسعفـد مشبوهـكل ي
القلق المعرفي يدفعها للقول  ما عادت تعرف ماذا تقول، مع أنّ  التيات الذّ  إنّ 

ات الذّ يدفع  الذيرج، فيزداد القلق المعرفي إلى الحد ولكن ما تريد قوله لا يتقبله الخا
  تيبة:الرّ قافة ومكوناتها الثّ للصراخ، وبوجه من تصرخ؟... بوجه عناصر 

    41ةمن أين يأتي قلق المعرف  يا شعر... يا تاريخ... يا فلسفة

قافة يسألها، من أين يأتي الثّ راخ في وجه الصّ داء ثلاث مرات يوحي بالنّ تكرار  إنّ 
 ، غير المألوف، المتعالي، المنحطذا القلق المعرفي المتلون المتغير، المألوفه

  امت.الصّ ، المتكلّمامع، السّ المتكبر، المتواضع، الأصم، 
غيير وعدم التّ وعليه تتوالى المقاصد: بين رغبتها في  ات تعيش المتناقضات؛الذّ 

ه صراع تها على ذلك، إنّ مو وقول الحقيقة وعدم قدر السّ قدرتها عليه، بين رغبتها في 
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اخل مع الخارج الكابح الدّ ياسي؛ صراع السّ قافي/ الثّ امح إلى تغيير الخارج الطّ اخل الدّ 
يسعى إلى تحقيق خارج مثال، والخارج أساسا مسيطر عليه من  الذياخل الدّ لجماح 

قافي من مصدر الثّ ياسي يمسك السّ  ياسي العاجز عن تحقيق مثاليته، ولأنّ السّ قبل 
  ياسي ويسلم له:السّ قافي يهزم أمام الثّ  يشته، فإنّ مع

ن اــز تقتاتنـا الخبـيجتر  
  رىــــــــــــوت ألفي مرة كي نـنم

  ةـمن قبل أن نشتمها الأرغف  
   42ةــــــــــــد مشبوهة مسعفـكل ي

امل؛ الخبز يصبح عنصر قتل الشّ سببا في الموت  يّةوتصبح عناصر الحياة اليوم
  إلى قول المتنبي: يحيلناتأكله منهزمة أمام رغبتها، وهذا ها للذات لأنّ 

  رامـه المـفؤاد ما تسلي
  ارـاس صغـودهر ناسه ن

  مـوما أنا منهم بالعيش فيه
  وكـم ملـهب غير أنّ ـأران

  اــــــــــــــــــــــل فيهـام يحر القتـباجس

  ب اللئامـا تهـر مثلمـوعم  
  وإن كانت لهم جثث ضخام

  غامالرّ هب ذّ الن معدن ـولك
  امـــم نيـة عيونهـمفتح

   43امــــــــــــــــــــــــــــعالطّ  ا اقرانها إلاّ ـوم
 يّةسببا لموت ذوات منهزمة أمام رغبتها متخل يّةهكذا تصبح عناصر الحياة اليوم

  عام. الطّ أجسادا يقتلها كثرة  وات ليست إلاّ الذّ عن المعالي، وهذه 
لم : )يّةالإشاريات الاجتماع( ع الاجتماعيمتناص الاغتراب عن الواق-د

ات الذّ قافي، ولم تكن الثّ ياسي و السّ من الخارج  يّةيكن الخارج الاجتماعي أقل مأساو 
  قافي، يقول البردوني:الثّ ياسي و السّ بأقل انهزاما من انهزامها أمام الخارج 

  اداـحان لي أن أطيق عنك ابتع
  يـن كلهفـن تسأليـوتجيئي
  ى؟ـأنت؟ أتنسن أين ـوتقولي
  يـي وأرجـا كنت أغتلـأو م

  تزرعين الوعود في جدب عمري

  اداـل رمـي سيستحيـهابالتّ و   
  اداـهالسّ ن ـن غيابي وتدعيـع

  اداـا مبـي زمانـن لـوتعيدي
  اداــن اتقـرات فتبذليـقط

  44راداـــــــــــــــــن في البذور الجـوتدسي
ات المحرومة الذّ ه إذ يستعصي على في يّةيبدو الخارج الاجتماعي لا إنسان 

ات الذّ عاطفيا، المحترقة بين نارين: جوع عاطفي، وخارج مماطل، كاذب، يمنّي 
حيل إلى واقع الرّ ات مرحلة اليأس فتقرر الذّ ه لا يفعل، حتى تصل بالإشباع ولكنّ 
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 كذلك إلى واقع تحترق فيه وتترمد حيل من واقع تحترق فيه، وتحترق، وتظلالرّ بديل؛ 
هابي سيستحيل رمادا)، وتتوقع التّ إلى عالم العدم (و  الدّ ه الفرار من عالم الجحيم الخنّ إ

اعر بعد غيابه، مدعيا حاجة الشّ ات المتحدثة أن الخارج الاجتماعي سيسأل عنه الذّ 
 الاجتماعي /الحبيبة، بحاجة إليه الخارج لالة توحي بأنّ الدّ المحبوبة إليه، مع أن 

لا تريد أن  التيات المهزومة الذّ وع من كبرياء النّ ق ذلك، وهذا ه هو من لم يصدولكنّ 
تصور  حاجة المحبوبة إليه ما هو إلاّ  غم من أنّ الرّ عيف، وعلى الضّ تظهر بموقف 

ات على الذّ ه ينزل ذلك الإدعاء منزلة الحقيقة، فتصّر أنّ  حيل إلاّ الرّ لما سيحدث بعد 
ل: (أو لم أكن احترق وأرجوك أن تطفئ عليالتّ بب بهذا السّ افض معللة الرّ موقفها 

ك زدت ناري اشتعالا) وهذا يحيلنا إلى قوله ناري؟ ولو بقطرات، ولم تفعلي، بل إنّ 
  .45عذابا))  فذوقوا فلن نزيدكم إلاّ (( تعالى:

راب الشّ بئس  ،وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوهوإلى قوله تعالى: ((  
          (46وساءت مرتفقا)

  كان حاله هكذا، وعندما أصبح الخارج جحيما حان له أن يترمد.     
هابي سيستحيل رمادا) وهذا ما يحيلنا إلى التّ (حان لي أن أطيق عنك ابتعادا و  

حيل كان ضرورة من الرّ  ، إنّ 47((ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا)) قوله تعالى:
  ضرورات البقاء:

  اـكان لابد أن أقول: وداع
  يــــــــــــي أود أن لا تظنأنّ  غير

  ع ارتداداـي لا أستطيـوبرغم
   48ني خنت أو أسأت اعتقاداأنّ 

نازل التّ ات أمام رغبتها رغم جفا الآخر لها محاولة استعطافه مع عدم الذّ تنكسر 
حيل، ولكن كرامتها لا الرّ نازل عن موقفها، وترجع عن قرار التّ عن كبريائها إنها تريد 

ات الذّ  أنّ  غم من جفاء الآخر إلاّ الرّ ك (وبرغمي لا أستطيع ارتدادا) وعلى تسمح بذل
غبة الرّ حريصة كل الحرص على أن لا يظن بها سوءا وهو انهزام مبطن أمام 

  الجامحة والآخر المستعصي:
  اديـن أن ابتعـما تزعميربّ 

  يـــــــــــــــــــــــــــأو تقولين إن جوع احتراق
  ) أو (سعادا)ةيّ ى (رضـعنك أدن  

  49ىً وابتراداــــــــــــــعند أخرى لاقى جن
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 شباعها:(ابتعادي عنك واحتراقيد وفاءها للآخر المستعصي عن إات تؤكّ الذّ ف
ات تعاني من الجوع العاطفي والاحتراق الذّ  وجوعي لا يقربني من أخرى) إنّ 

يل آخر لهذا الخارج بد العاطفي، ولا يشبع تلك الجوع، ولا يطفئ ذلك الاحتراق، إلاّ 
  المستعصي.
كمصطلح نقدي معاصر تشير إلى المعنى  يّةالقصد وخلاصة القول: أنّ : الخاتمة

 الذيص غير المعلن النّ فهي هدف منتج  ،صوصالنّ المضمر والكامن وراء نص من 
ق تتعلّ  يّةشمول يّةفي سياق لغوي ومعرفي محكوم برؤ  يسعى إلى خلق عالمه الخاصّ 

هم في صي لتسالنّ تأتي من الخارج  التي يّةبالمجريات اللاواعبثوابته و ص و النّ بداخل 
حو بين النّ على هذا  يّةلتجمع القصد ،ليمالسّ حو النّ توجيهها على لالات و الدّ تحديد 

  .بالمركّ وبين البسيط و اللاوعي الوعي و  ،اخل والخارجالدّ  المتناقضات،

  راسة: الدّ  وصلت إليهأهم ما ت إنّ  
  .عرالشّ ناص مفهوم حديث لظاهرة قديمةٍ قِدَمَ التّ  أنّ - 1
 ناصالتّ ناص في شعر البردوني كان التّ  يّةقصدمظهر من مظاهر  أهمّ  أنّ - 2
ص النّ ي شعره وكان مرجعه (بالغة الخطورة ف يّةإذ شكل بعدا ذا أهم اللاشعوري الكلي

ه وموته وبرزخه ) المتمثل برحلة آدم من فردوسه؛ رحلة شقائه واغترابه وامتحانينيالدّ 
  وبعثه ومآله.

 يّةاللاشعور  يّةمز الرّ ، هو مظهر الاستجلابات يّةوثاني مظهر من حيث الأهم- 3
البحث  عني (نص آدم)؛ نصّ ل؛ نالأوّ  تصب في نفس المصبّ  التيور الصّ لجذور 

  عن عالم الخلد؛ عالم الفردوس الأبدي.
 عوريالشّ  ناصالتّ هو  ،ينابقالسّ من المظهرين  يّةهو أقل أهممظهر، و  الثّ وث- 4

 وقد كانت ،شعره في يّةصالنّ ائر ظالنّ د في أو الواعي، وقد كثر هذا المظهر المتجسّ 
  .اقتراضات بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن

تكفيها دراسة واحدة، ولكن  ناص وقصديتها كثيرة في شعر البردوني ولاالتّ مظاهر و 
ها ألا وهو ا مرجعيا واحدا يقف خلفها كلّ اك نص هن أنّ  ناص إلاّ التّ مهما تلونت مظاهر 

ات تنشده من (أرض بلقيس) الذّ ت ظلّ  الذييمثل العالم  الذيص النّ هذا  الخلودنص 
 ايةل (من أرض بلقيس) بديوان الأوّ الدّ ـل عنوان إلى (رجعة الحكيم بن زايد) وقد مثّ 
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الأخير (رجعة الحكيم بن يوان الدّ رحلة الاغتراب بقصد أو بغير قصد، ومثّـل عنوان 
  حلة.الرّ زايد) خاتمة 

  :المراجعالمصادر و 
ركة الشّ –تجاهات المفاهيم والا–ص النّ سعيد حسن بحيرى، علم لغة  د.- 1

  .1ص ، 1997، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط ،يّةالمصر 
صي في كتب إعجاز النّ حوي النّ رس الدّ أشرف عبد البديع عبد الكريم،  د.- 2

  ، 2008مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، القرآن الكريم،
 1م حسان، عالم الكتب، القاهرة، طوالخطاب والإجراء، ترجمة تما صالنّ - 3 

  .103، ص 1998
  - 4 M. Bakhtine, théorie d’ensemble, textes réunis par 

P ;oghz, hgr;H, sollers, Deuil, 1971, p75. 
ار الدّ لام بنعبد العال، دار توبقال، لسّ اعبد  :يميولوجيا، ترجمةالسّ بارت، درس - 5

  .85، ص2البيضاء، ط
 1، طيّةناص)، دار رؤ التّ  يّةعري (استراتيجالشّ مفتاح، تحليل الخطاب  محمّد- 6

  .40، ص2017
  .1/211ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مادة نصص، ج- 7
  .154، بيروت، صنقيطي، شرح المعلقات العشر، دار القلمالشّ أحمد - 8
-، بيروتيّةهنداوي، المكتبة العصر ابن رشيق القيرواني، العمدة. تحقيق: د. - 9

  .255، ص1، ج1صيدا، ط
 م2004، 2العامة للكتاب، صنعاء، طيوان الهيئة الدّ عبد الله البردوني، - 01
  .590ص

 بيروتقافة، الثّ فسي، دار العودة، دار النّ فسير التّ ين إسماعيل/ الدّ ينظر: عز  11
  .67ص

 2ار البيضاء طالدّ منذر عياشي، توبيقال،  :ص، ترجمةالنّ رولان بارت، لذة - 21
  .111، ص1999
  .12-7،1م، ج1963ند، دار صادر، بيروت، الزّ أبو العلاء المعري، سقط - 31
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  .345-342يب، صالطّ يب في شرح ديوان أبي الطّ ي: العرف اليازج -)36(
  المصدر نفسه. -)37(
  المصدر نفسه. -)38(
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د:  ةيّ مجل

ّ
 نة: السّ   4العدد: 24ا��ل

ّ
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  المصدر نفسه. -)39(
  .756-754يوان، صالدّ البردوني / -)40(
  .223يوان، صالدّ البردوني،  -)41(
  .234ص  ،يوانالدّ  ،عبد الله البردوني -)42(
  .96المتنبي، ص يباخ، شرح ديوانالطّ ناصف اليازجي، العرف  -)43(
  .611-610يوان، صالدّ البردوني،  -)44(
  30بأ/النّ  -)45(
  .29الكهف/ -)46(
  40بأ/النّ  -)47(
  يوان.الدّ البردوني،  -)48(
  123ص  ،يوانالدّ  ،البردوني -)49(


